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يثروقد19(قرةعنذالبطلالتقليدىسندهاهجرهاوقدنمتالمعاعرة

1تالدارجةبالتفسرسلمواالذينبينوخاصة،كمرالغطاالرايهذامئل

تطورها.وسماتالروا.ليةالبنيةلاشكالاتوالسمهلة

روايا!شخوصاسماءمنعددذكرالىايضأهؤلاءيذهبانيمكن

اسبغهاالتيالفضائلمعتبرين،الاخررةعاماالاربعينخلالظهر!معروفة

ذاته،للتخريجمتافيةالمركزيينالشخوصعلىال!تقليديةالروايةرواد

بالنظرية،الواقعيستبدلواانيمكنالداًرسينوالنقادمنخرين2انحينفي

واقععراعاةدون(القومياًلبطللبمصطلحالمقصودتفسرفيفيمضون

بموضوفهكئيرالمامودون،القرنهذافيالنساقةرحلتهاتج!ذاتهاالرواية

بنيةانوهي،الدوامعلىوالعالمينبالعربيةالروايةقارىءيحسهامهمة

قبعاباستمرارمتغررةالفالبونيانهابل،مطلقةحقيقةليستالرو،اية

موانفاوبموقفوبالتالي،ومجتععهبالانسانقتحكمعريدةلعوامل

.الحياةازاءالفنان

والجدفي،التفسيرالمنالشه.نيمسار.الموضوعهذايتخذومي

وطبيعة،لإيخرةعامالاربعينلنتاجاتمتميزةنماذجملاحظةمنبدلا

الحريةان*ثارةالىمنبدلاكما،6نيةالرومادتهمعالفنانتعلال

المذكورالفنائتعاملطبيعةعلىمباثرةانعكالاتلهاوالواقعوالزعن

وديمقراطيةالانسانبحريةوعيهفترةونيالفناناناي:شخوعهمع

براصطةلا،كنعاذجلاكضصواضحاتمييزاافرادهيمنحالحياة

تكعيبيةبواسطةبل،فحسبوالخصائصللصفاتملالمتكلالرسيم

والخلافقةبالمفلرلحسوا،(اتعوالاتعدد)السردزواياتعددو،ةلنظرا

تقنيلتاستخداميعنيوهذاوالعلنيالسريبين،والمظهرالحقيقةبين

ظروفانحينفي.الدارجةالتقليديةالسردطرائقالىضانةاصتهعددة

،الظروفلهذهمبطنةروائيةرويةفيالاحيانبعضفيتتجلىوالدمارالقهر

تتيحلاكهذهظروفاانضمنأمعلنا،شخوصهالروائييمحوبموجبها

توفيقشخوصبينفرقاالواحديجد،وهكذا.ينمولكيمتنفسلللفرد

رجال)فيكنكلانيغسانشخوصوبين(بروتطواحين)عوهـفييوسف

نحلولعندملاكثرتتوضحانيمكنالامورهذهمثللكن.(الشمسفي

العربيةالرواياتفيانعكلساتهاخلالمننيةالرواالرؤيةهذهاستبطان

كلها،والتصوروالتعاملالطرحفيأخرىوطرائقنملذجلمعرفة،فرةالمتو

.الموضوعهذامطلعفيالمثبتوالتخريجالنهائيالتحليلفيتتفق

لسانعلىيردماالوضوعهذامنهجيعتمدهاالتيالمسلمهـا.تبينومن
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الروائية/كأاباتهمذلكوطريقةقضتناعدمعندلاسيما،أنفسهمالروائيين

علىمحفوظكنجيبمتمكنينلروائيينبالنسبةالورودقليلأمروهو

العدد)عربيةقضايامعه.نثرتهابلةمظفيمرةيذكرفهو.المثالسبيل

للتعبيرصالحةغيروسيلةاصبحالروايةفنأن):أ78!ا،الخامسى

الروايةوجودبدليلعاماراياوليسشخصياقتناعوهو،العصرعن

حتىماكتبتهأنالشخصياقتناعي2وورا..الانتاجيواصلونوروائيين

فيالاامرهيستقيملاالنوعوهذا.التقليديبمعناهاالروايةهيالثلاثية

...لحظةكلفيللتغيرعرضة!جتمعفيلاالملامحواضحمستقرمجتمع

بسرعةيتغيرالذيفالجتمعولهذا..المجتمعتصنفالتقليديةالرواية

.)2((قيهالتفكيرالىيدفعمابقدربوصفهيغرىلا

التقليديةالروايةفان،الشخصيمحفو!اقتناععنالنظروبغض

ريخيالتلوالزمنالمركزيةالشخصيةاووالبطلالحبكةعلىبتأكيداتها)

نأبدلاو!ي،المعاعرةالحياةأعباءتحملعلىقلدرةتعدلم(المنطقي

للروايةبالنسبةيخلتفالموضوعلكئ.أخرىاشكالامامالمجالتفسح

حقائقاوجدتهامناسبةتجديداتمعالتقليديالشكلزالمااذ،العربية

اجزاءوبعضىيقوافقوالاقتصاديةالاجتماعيةوالتغيراتوالمعرفةالوعي

تركيباتبلمنسجماكلياكياناليىالمجتمعهذاوانخاصة،المجتمع

التعميم.دونتحولضوحبومتفاوتة

الأقربوبصفته،العربيالفنلنانالقولمنبدلاآخرجانبمن

امروهو،باستمرارادواتهيصقلاخذ،الاتصالووسائلالمعرفةالى

التزودانعلما.الروايةصنعةتاريخفيعديدةمراحليتخطىيجعله

وكلما،والواقعالحيلةمجانبةعلىالقدرةيعنيلا،الحديثةبالمهارات

فيوبدا،مسرتهتعثرتكلماالاصليةالتجربةوزور،محليتهجانب

بالضرورةليستالاداةحيث،العصرهذامفلرقاتمنواحدةادواته

يضسع،المفارقاتهذهمثلوحول.لهانعكاساحتىاو،للجوهربديلا

والتجربةالشكلحولالجدلحيث)الشحاذ(،فيبصماتهمنبعضأمحفو!

-شكلبينهوةبوجودالادعاءبأنحسأالملتزمالمنإضلخليلعثمانعنديثير

لأن،مفحكامر،جديدةالاليبعنالبحثبضرورةأو،ومضمون

الحدودهذهفيجديدافيصيرموضوعهعلىنفسهمنيضفي)الفنان

،المصدارةعنالباحثينحوليعقبالمنياويمصطفىلكن.(الأقلعلى

هذايجدلم-":قائلا،العظيمالفنانحسبالضرورةيمتلكونلاوالذين

فوجدالعرشالعلمتبواوقدالعلمعصر،يةالجذرالثوراتعصرفيمقنعا

الحقائقيقتحمانودوكم،الجاهلةالمنبوذةال!الثيةضمننفسهالفنان

فانقلبالعرشفقداننفسهفيوحز،والجهلالعجزاعيلهولكنالكبرى

علىلعلماءااستحوذلماو(معقولالااو(يةللرواعدوا)وأ(ضباغا)

ألاعجابسرقةالىالمنهارونالفنانوننزعالمفهوصةيخربمحاولاتهمالاعجاب

انظاركستلفتانتستطعلمانوانت،غريبةمبهمةشاذةآممارباستحناث

الاوبراميداننيتجريبانكستطيعهفقدالطويلالعميقبالتغكراذاص

.ء،3،..عطريأ

ليستهذ.ولكن،التعليقهذافيمحفو!نقىتبينصعبا.لي!

فالرواية.الموضوعهذالنتلالجمهدتواًن،بصددهانعنالتيالمثكله

الاتجاهاتكاقةشأنلكنها،الزمنعليهعفاامرابالضرورةليستالتعليدية

قدرتهاومدى،بالواقععلاقتهاطبيعةمن.صمحتهاقوتهاتتمدالادبية

بالوسطعلاقتهافيالمحافظةالعائلةشان،الجديدةالمعرفةكمثلملى

عىالثخواويلأبطالطرحنيفيقاتوالاكثرهيالروايةهذ..لكق.ا!اللظهـجي



رسإالتهلايصالعحاولتهنيمؤلفهلمثاليةعنيمبرونابذين،المركزينن

منتظملعالمممرادفةهي،لتقليديةالروايةانالقولومجرد.الآخريغالى

،وفرق.المجتمعتصنيفعلىقادرالغنانانيني،ومتقرومنظم

بنفسهالثقةكثيريبقىالحالةهذ.نيوهو.عليهالثورةأووصفهوبالتثي

فيفهإو:عليمعارفكإصوتوداخإهالمجتمعخارجألوقوفعلىوبقورته

اًنهيرى،بتمكنمعهواًلتعاملالمجتمعتسإنيفعلىبالقدوةاعتقاده

بعالمقصسإدوسإواء.الغنإدنيمافيالخالقبديلاي،(المطمإعالعلهم)

.ثيءكلعلىعادةنطر.وجهكيسبفإفانه،الحاضراوالماضيالرواًئي

قاخضاع.الماضياي،التاريخىالزمنمئتمكناأكربكونماغألبابإنه

بالوضوعالتحكمفرصةللروائييتيح،التاريضالتسلسللمنطقالأيخر

لوافعتعرضهعندتسإادفهكالتيقيوددونبحريةوالتصرقإ،جهةمنإ

تعد،وهكذا.اخرىجهةمنوسلطأإنهاالمتغلبةوالجهاتالطبقك

الرئيسية،التقليديةالروايةنمومراصمنواحدةالثاريختالرواية

الراهنالواقعكمثلمنبمدالروائىفيهايتمكنلمفترإةففي

والمعالمأالحدودضبابيهمخاضحسإالةفيذإليإيكلونعندماوخاسإة)

الماضيمقارنةخلالهمنيطمح،هـوائيامخرجاالتاريخيةالما!ةلهتيح

ورسالتهصوتهايصالىيكغلبماالتلريخعبربعضواستحضهـار،بالحاضر

حإبراابرأإهيمجبرااشاراتنيالباحثويجد.المتلقيالىالنقدية

التاريخيةالروايةتمييزؤ!مفيدةةماد(طويلليلنجبماصراخ)فيالضمنية

المفايرةالاتجاهكمنكواحدةالابداعيةالروايةعن(تماهالتقليديةا)و

كفناناي،التجربةمناكثرفيلادبلصيقكفنلنفهو.الاولللكل

فيالتمييزيطرحاًنبدلاكان،القراءةمنوخبرتهمعرفتهجلاستمد

نعرفاًنويكفي.الروايةكتابةنيألاولىتجربتهنيروائياطرحاالشكلين

التجربةفنانانندركلكي591هعام.ظهرت(طويلليلفيصراخ)ان

الدائرالجدلبطبيعةمتاثرأئيةالروأالكتابةاشكالاتيطرحانارادالادبية

نياعلئقدافورستروليمكلناذ.العصريةالروايةشسكلعلىآنذاك

يرىلأنه،الروايةعنتخليه-مؤخرإامحفوزإاعلنكما-تلفزيونيةمقابلة

تحملعلىقللرةتعدلم(التقليدىالثكلأي)عرفهالذيبشكلهاانها

يطرحالروايةهذهففي،وهكذا.)4(الجديدةالحياةوضغوذإاعباء

تاريخ)سالفتاريخبكتابةمكلفوكاتبكصحفي(أمين)بريلهجبرا

؟خير(مغزى)بعلدةتنتهي،متكاملةقصةشكلعلى(هلنمركزانعائلة

الروايةتكونانفبدل،مف!ايرشيءكتابةالىيطمحكفنانانهحينفي

منفعة،اونصيحةاوفكرةايصالتبغيمواصفلتضمنتاربخ!أسرداً

وسيلةذاتهالوقتونياصدر.ضيقعن)تروبحالهبالنسبةأصبحت

ذواتالىالنفسهذ.فوزع،بنفسهيجولعماخلالهامنيعبرابدأعية

دون،الحياةاختبارعلىمصرةنفىوهي،المديدةذاله2اشلاتحمل

يتعادل)قفموفهو،اًلحياةازاًءالمعلئقفهمواما.ممكناذلبإيبدوان

هذهوراءمنيهمناوالذي.)5(!والاملاقالامتلاك،والخسإارةالربحفيه

بطبيعةالخمسيناتمثذشرواالمربالكتابمنمثددأانهو،الاشارة

والابداعى،التسلسليإالمنطقىإبالزمنالمؤطرالتقليدي،الث!كلناختلازإ

ايرثوساكانتالتقليديةوالرراية.الراهنةالملحظةتجر.بةنييوغلالذى

بالنسبةوخاصة،رفاتهلعلىالقيامتريدالتىلروايةامنومضموناثكلا

.بصددهنحئالذيوالطولةالشخوصموضوعالى

ظهرتالتيالسإديدةالروائيةوالكتابلتالتجلمربعنالنظروبغض

مواصفاتامتلكتعندهالروايةفلن،)6(زيدانجرج!رواياتقنل

ابطالهنمذجةمنيكثركانزيدانانمنالرغمإثلى،التاريخبإةالرواية

معروفةيلائسإةضمنمنهمالعديدمواصفاتتشإابهبحيث،وبطلاته

وانتهاءوالملاحمانسبالرو!ابتداء.)7(البطوليةالكتابةومآثرتراث

فيالنقديةالاجتماعيةاوالاثلرقوروالةوالقوميةالتاريخيةبالرواية

.خاصبشكلأوربافيعثرالتاسعالقرنمنتصفقبلىالاولىمرحلتها

.والسماتلمالمصلواضحةرسالألةالبطليكونماغالبا،جميعاهذهوفي

الثانية،رحلتهافيالعربيةالتاريخيةالروايةموضوعهواكثريهمناوالذى

تأكيداتهافيجديداهـ"رااتخذتحيث،حديدابرإفريدمحمدعند

ابراهيمايديعلىايضاتطورامروهو،)8(القوميةورسالتهلالانسلنية

وآخرين.محفوطإونجيبباكثرعليواحمدوالجارمرهزي

الروايةلأنذلك،مصادفةالتاريخيةالرواياتكثرةتخنولم

التماكيديتعاظماًذ،القوميتزايدالحسعلىدليلاتكونماغالباإلتاريخية

وكانت.محفورإشمانهوكما،الماضيمنبومضاتضرالحلاضاءةعلى

منيستخلص،عاموطنيبحستنبضابإلمنيةمرحلتهافيهذهيةالروا

وهو،تعيإرإواقعلنقدالشهموالنضالالحسنةوالخصالالعبرالماضي

طيبةوكفاحورادوبيسر،باكثيركتاباتقراءةعندتبنيهيمكئامر

محسنيقولكماالايخرةالروايةاحتوتهاالتيفالرسالةمحفوظإلنجيب

ضدالتوجهحيث،الجديدةالىالقديمةمحررسالةهي،بدرطه

الحس،هذاحملتوانالتاريخيةالروايةلكن.)9(والاستسلامالياص

وآمالوتطلعاتوهمومرسالاتكحملةالمزإكزيينالابطالواعتمدت

بالمعنىروايةليستلكنها،لواقفومتصدينقضلياعنومدافعين

لانها،كذلبإاعتبرتهيكلحسينلمحمدفزينب:حديثاعليهالمتعارف

نايمكنقهـضيةوهيفعليةحيلتيةقضيةقصصيسردوبشكلطرحت

اعتمادمنالرغمعلى،خاصبشكلمنهوالمدني،المجتمعرحمفيتحصل

الحببموضوعةمعنيةكانتوانوالرواية.يةالروالاحداثقعاموالريف

الحصريةالروايةبولادةايذاسأإكانتانهاالا،المادةسإعصراعهفي

وتسقط،جنسالىالحبيتحولماسرعاناذ:لا3اء53*ولءط

رواياتعنيقالانيمكنزينبعنيقالوما،المنفعةحبائلفيالعواطف

كتبتهذهواغلب.الاجتماعيةمحفووونضاجاتسبقتعديدةاخرى

تزايد،والشامهصروبالذات،العربيالجتمعفيهاكثهدفترةخلال

عإندمااذ:الثإوصرسمفيانعكاساتهلهحىوهو،بالهويةالمحس

رسمالىيسعى،واضحتحدمواجهةفيسيماولاهويتهالفتانيعي

الرومانمرإكتاباجهدمابعدشصبيةنماذجواختيار،متكاملينشخوص

ضلةالفلنماذجهمليكونوامتنفذةعوائلوابناءابطللاختيارفيانفسهم

صفاتيمتلكواانيمكئالثمعبيينالافرادانمنالرغموعلى.الرذيلةاو

نادون،متميزينمنهمتجعلالاخرينبينمكإانتهمطبيعةلكن،بطولية

والرواية،الرومانسقصصفتهعرالذيلىالبطوبالثمكلينمتفرديكونوا

الاجتماعيةاتلتعراحلةفيمرالمثرةيةالبرجوازورواية،والقوطيةالتاريخية

جانبومن.المثالسبيلعلىكروزوروبنسنشاكةعلى،اوربافيالاولى

الدينةترحمغررفيولدالقوميالحرإأنالادعاءالخطأمن،آخر

نمواتالاحتالتيهيالقومى-والثقافي(لمدينيا)الحسينبينوالزاوجة

الذاتهوية)الهويةاجلمنالنضالوبروز،رئيسيةبدرجةالرواية

تهاوعلاقلبسعتهاالمدينةفرتوإذفا.متكرركموضوع(المجموعةوإهوية

بالجميل،وأإلألوفبالغريب،والتحديبالسحرفليئأجوأوتناقضاتها

ورسم،ككلالجياةمعللتماملنزعتهالفنانعنداثارت،والقبيح

ماتحدالىتطمحفروحه:قلئمهوماومعارضةتحدياو،وتصوير
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مواصفلتمعالاحيانبعضنيمنسجمابداوانلكنه.بوجودهوتزدهر

المجتمعفيوالمقبولةالسائدةالبرجوازيةبالاخلاقعادةنلصقهامعينة

يرقبه،المجتمغهذامشارفعلىيبقىماغيالباوكفنانانهالاالمتنفذ

متىاذ،منهبعضأيكونبانيسلماندون،ويتحداهينقد.،ويناجيه

وسقط،ليةانجملمسافتهابقلءعلىالقدرةفمدنهجزءالىتحولما

.الفنونمستوىالىترتقيلاسهلةتسجيليةاومباشرةدعائيةفي

فيالسائدةالأذواقتثخيصفيلأدبامؤرختفيدقدكالاخرةونتاجات

فيبارزةاومميزةكسمات،الأدبتواريخفيتدخللالكنها،مافترة

القدوسعبداحساننتاجاتتعاملقلماوهكذا.الادبيةالرواية

علىادلهعبدالحليموعبدالسباعيويوسف،(رجلبيتنافيباستثنلء)

اعمال)عنعبارةفهي:سحفو!لنتاجاتاهميتهافيمس!اويةانها

وهي،الجديدالبرجوازيالقارىءلرغبةتستجيبانهمها،(مثرة

يصفهل،لطبقةانفسمنونساءرجالوعواطفبمغامراتالغالبفيمعنية

المجتمعضعفلنقاروكريمبورجوازينقدهي"بقولهعوضلويسى

المعذبيخرالجنسيللسهلوكبعدينذاتاوصافانهلاو،البرجوازي

.)01("البرجوازيللحيوان

البطولةمعنىعنالدوامعلىبعيدينيبقونالبرجوازيةومغامرو

أ!ه!ء،35،()؟3الجرةالمركزيةالشخصيةمعنىعنوحنى،الفاضلة

فيالدارجبمعناهاالبطولةان،عليهالتأكيدمنبدلاالذيالشيءلكن

بأشكا.لالا،الدينةروايةفيتتكررانيمكنلاوالتاريخلرومانىواالملحمة

سياسيامنظماالروافىاهتمامعلىاستحوذالذيالفرديكونكأن،اخرئ

التعارفمهثاهدليدتقلأصبحتبعدما،اجتملعيامصلحاًاونقابيأاو

غررفيتعيثىلا،ليةبا(.3اول!هحح304ماكهع،ءس!3)الأسرارفوانكشا

وعنوعا.البدائيةوالاجتماعيةالقوطيةالرو.اياتمنالاذجةالمرحملةتلك

وانتهمازيومغرور،مكابد،طموح،اجتماعيفتسلقالىالفرديتحول

رذيلااو(5؟ح!بل-نأولول)للبطلعدواويصثح،البطولةصفةيفقدفانه

تتوضحوسماتهمالشخوصمراتبفاناخرىناحيةومن7(أ)ولهل!لا

حسبوتتباينتتنوعمواقفوهي،الروايةفيمواقفهمخلالمناكثر

فنيأ:التناوليستحقيراهبماوتأثره،الوءاقعلسماتالفنانكادراسعة

والمتمرد،الشهيدوالمضحي،المركزيةكالشخصيةالناضليوجدوهكذا

التمررصورةتتكررالأحيانبعضوفي،تنظيماتاوعاداتاومجتمععلى

مجدداالمنبوذيبرزحيث،اضطراريراالتمردفيهايكون،اخرىبأشكال

ناحينفي.والأنظمةوالؤلسسةالمدينةقهرضدبالوليةلسماتحاملا

فييتعثر،الحيلةومصاعبالسلطلنماكناتامامينهارالذيالهامهثي

لرغبةتلبيةأنفسهمفقدواالذينالناس7،فصورةويبدو،ومعنلهواقعه

بينوتتوزعالعربيةيةالرواتتنوع،وهكذا.بطشهمنفلخواوالسلطلن

فيموغلةثالثةوبين،اصلاحيةاجتمالأعيةوأخرى،عامةبانوراميةواحدة

قبلط،نفسهبالانسحانمعنيةرابعةوبين،يةلهوواالذاتعنالبحثتاكيد

وامخلصاشهمأمنهاجزءا،وخارجهلداخلهافي،الثورأتوبعد

البولشىكلاب،خاصبتشفردأومطلملعونأعليهاوخارجا،انتهازيأ

متابعةفيالمضيوقبل.لمحفو!والكلاباللصفيعنهتعبيرابلغهي

منبدلا،صكلامأالاربعينخلالالعربيةالروايةفيالشخوصموضوع

تيمورفمحمود:يةبالهوالفنانبحىالشخوصقةعلاعلىمجدداالتأكيد

بمواليداقترنالحديثةيةالمصرالقصةمولدان)يرى-المثاليزعلىلب-

والسياسيةوالاقتصاديةعيةالاجتماحياتذلمرافقشملتأخرىجديدة

صدرتالكبرىبأهدافهلالمتشلبهةالجديدةالمواليدهذه.السواءعلى

04

كانتلقد.مصربكلمةالعامالرايفيالوعييقظةهوواحدمنبعمنكلها

تياراتبينضائعة،والسماتالمعالمواضحةيخرالمحريةالشخصية

والكفوابرازهاالمصريةالثحخصيةتقويمالىالافكارفاتجهتاجنبية

القوميالوعيبينالربطموضوعوفي.)11((الحياةفيوطاقاتهاقواهاعن

جدليسارتباطأهناكانحقييجيىيرى،والشخصيةبالذأتوالوعي

لكنلما!ا!فيفالسورة.للشخوصالفنيةوالبلورةبالثورةلحسابين

تها،وثقافلالحيلةمرافقفياخرىمثابهةثوراتعناتجاهاتهافيبعيدة

العربيةالشخصيةنحواي،الواقعنحواتجاهاتعنيالتقليدعلىفالثورة

ادبونشأدرويثىسيدموسيقىثأتالثورةهذهلحضلنفي)مصرفي

شعبيفنلايجادملحةحاجةمنمنبعشانوكلاهما.الحديثةالدرسة

الأخيلةواقتباسالتقليدمنمتحرر،واقعيادبالىالا!اسصادق

تحليلطدؤنحقييحشوصفهالذيالحسوهذا.،12((00الغيرمن

امكانيةانحسارضفنأيعتي،الروايةنظريةعلىالجمماليةانعكاساته

التيالمساحةفيتقلصايحتمالجمهوردورادراكاناذ،والبطولةالتفرد

الاحوالكافةنجافانهقيادتهوريادتهحالةفيوحتى،الواحدالفرديشغلها

اليهل:ويتوجهمعهتتعاملالتيالكتلةمنبنفسهوثقتهدورهيستمديبقى

ونحنلىء،الشخوصتنعددحيثمعروفةالروايةفيذلكونعويضات

تشكلبنفلصيلىوتزدحم،مننوعةوباخرى،وث!ريرةيخرةبوجوهالساحة

ذلك.علىبظلالهانلقلمان،والشخصيةالفعلخلفية

يأخذلم،عامةوالفنونبالادبمعنيولانبما،المذكورالربطانعلى

وهي،الاجتماعيةالبنيةفيالجاريةالتطوراتطبيعةنماماالاعتباربنظر

حلمتكماالسابقالوككيبذورايضامعهاحملتواسعةمدعيةنغيرات

الوطنيةفالثورة.ااستتبلواحنهالات،المختلفةالصراعبذورداخلهافي

نايمكنلاانهاألا،البنيةهذهفيكبرةنغيرأداةكانتوأن،والعومية

وابشمكلتنموانهاسيمالا،الدنيالرحمعنبعيدةالمؤثربشكلهاتولد

طموحة:واعيةاو،مضحيةواعيةاجنماعيةقياداتأيديعلىبأخر

وهذه.طموحاتهبنلبيةالثقةنوفرعذدالجمهورتأنمنالغالبفيلكذها

تختمر،الثالثالعالمبلداناغلبفيالدارجالانقلابلا،المغيرةالثورة

علىوالاسبقالاندرالذهنبصفته،النبوئيالفنانذهنفيخولهاوقبت!!

الفناناناي:شعوريلاوحرصبتجردالمستتبلاستقراعفيالدوام

رلولاواضحوبثمكليبقى-الجحودعصرنافيوحتى-المناص

كنابةمرحلةكانتواذا.ايطكارلاناذجغرارعلىوبطلاللمستقبلوقارئا

القيودمنأدبيانحرراتضهنلمطناضمرحلةهيزينب

مرحلةهيزغلولسعدثورةتلتالتيالمرحهآفان(مصرثعأنهوكعا)

للفناننتيح،نبوءةمرحلةبالتاليوهي،ا!ويةباوحسالوعيثيتنا!

أفكارهاو،(القياديينشخوصه)أو.(ابطاله)ونثديعأالمشقل!استقراء

رواية،الاجنماعية-السياسيةالروايةفيوخاصة،الاتجاههذافي

انقطاعيفسرالذيهوالفبوئيالاسنقراءوهذا.(الرسالةاو)الآطروحة

عددلكتابةنخطيطهمنألرغمعلى،الطريخيةالروايةكنابةعنمحفوظ

أيةدون)اندمانفكان،لوولترسكوتنقليدامصرناريخعنالرواياتمن

الخليليوخان(ا5،!)الجديدةاكصاهرةفيالواقعيةالكنابةعلى!قدحات.(

(1!؟)9يةونهلوبداية(ا!)48والسراب،(ا!)7،المنقوزفاق(ا!،)6

النقديةالواقعيةنتاجلنهفياسنمرانهكيفمحفوظويشرح.)13(والثلاثية

بموتع!دهالكنابةدافعماتحيت،؟591مايسثورةحلولوحتى

الرواية.فيمطافهنهليةبلغأنهفيثكائىالروانحتى،القديمانجتمع

محغوظحسىعنتفصحفهي،قصيرةوقفةتستحقاللاحظةهذهوحش



متوقعا،طبيعتهيشخصالروائيكانالفسادكانفحيث،انذاكالنبوذي

بانقظار،المجتمعكيانفيقائمةتغييرقوىوتبلورولادةذاتهالوتحتب3

يعققدأنيمكنلا،النقديةالواقعيةحدودوضمن،لكنه.المنالبةأطحظةا

يكنلمومحفوظ.للاخرينالخلاصلتقديمومهيئينمعدين(أبطال)ب

هثلا،فرصانطعمةلغائبوالجرانالنخلةففي.التصورهذامثلفي!حيدا

بالجانبينيدفعاندونوالجديدالقديمبينالصراعيحلرحالروائيكان

تكونانيمكنانمااحمدحاج(فطولة)،متناقضينثلبتيننموذجينليمثلا

فييقولكان(صاحب)انحتى،فالدةولحكومة،فاسدلواقعرمزا

تريداغااحمدحاجطولةمثلجايفةحكومة)الملكيةالحكومةعلىحنقه

معاكسكمؤثر(التغير)طرحذاتهالوقتفيلكنه،الاساس(منثملعل!ا

محلهالتحلالطولةفتلع:مجحفةظروفظلفيوالشغيلالفقريخدملا

بينالحدودغيابان.والاخرينحماديتثريدأيضايعنيحديثةبنايات

بداياتفيالسماذجةالتتلليدتجاوزتعميواقعيةدلالةوالابيصالاسود

يكنلمنفسهوصاحب.(الرلالة)رواياتوبعضالاجتماءمميةالرواية

وهو،وطنياوعيا،+يمتلكالاخرينبينمنكثسخصبل،كئطلمطروحا

فيالدافعةالحركةانحينفي.حسينامثالمنآخرينيعماني!كنوعي

طبيعةفيتتلخص(والجديدالقديماصطراعالىاضافة)كئى.لرواية

باضطرادتحولهعندالمجتعفيواضحةسمةوهي،الاجتملءمميالتسلق

بالرغم-(الدلالمصطنهى)الاجتماعيفالمتسلقولهذا:المدينةاتجله!

الاجتماعية،الروايةنذلهو-الصغيرةواحلامهبسماطتهكلمن

التقليدىالبناءفيالبطلعنتعويضا،البنائىعمودهافهوكذلكولانه

محجوبشخصيةفياكثرالامرهذاويتوضح.هذهمرحلتهافيللرواية

ولأء"31-(الوغد)فهذاالجلأيدةالقاهرةفيمحفوظنؤل،الدايمعبد

القيود؟جميععلىثائر،جوعايموت)كيف:الحياةيواجهوهويتساعل-

والفضيلةوالوطنيةوالدينوالعفةبالضميركافرجوعس!ايموتكيف..

بل..؟بالرذيلةيتصفونممناحدالدنياهذهفيجاعوهل..؟جميعا

ملذاأالحياةهذهفيطيببكليستأثرونانهممنالاالشكوىكانتهى

الرابعةفيشاب):يقولبالاهرامالمبوبةالاعلاناتفينثصرلوعليه

وعفتهكراصتهيبذلطيبعن،رذيلأمركلطوع،ليسمانسيه،والعشرين

.)14(؟العظماءعليهالايقتتل.!طموحهاشباعنظكلوضميره

الحياةركل)بانهبديرأحورالصحافيوصفهفقد،طهعلياما

فليسعت،وخطورةمشقةمنذلكفيماعلىالعليامتلهالىليدكعوالطمئنة

تعرضوربما،نفسهعلىالصحافي!عهايأمنالمىصاحبنامبادىء

اخطرهوماالىسيقوربمل،المتعصبينالجهلاءوتهحم،السفهاءلسفاهة

والمحتعبالعلمالايملنالىيدعومنينتظرلن"كنسىما.جميعاذلكمن

هخلصثهابانه)رضوانصأمونعنقالانهحينفي)15(.(والاشتراكية

نفسهبديراحمداما)16((السلمينائمةصناماماسيكونوانه...ايضا

العليمفهو،ويتكتمالاموريعرفالذى()5!ح-3!ا*الروائيبديلفهو

صوتوهو.الذكورةالروايةفيائياسواصوتعنعبارةوصوته،المطلع

والتعليق.الجدلفيالعديدة(المؤلفتدخلات)عنبخالتهاليتمييزهيصعب

الحيواتلهذهالاولىالخطوطهاهي)الروائييقول،هذهمنواحدةففي

فيتحركيفأحديدريولا،الواسعةالدنياصحيفةفيترسمالمتنافرة

ماوكلوصقاديرحظوظمناصحابهاينتظرماذاولا،البعيدأوالقريبالمد

اذافانها.حياتهالابديركأحمدراويةانيذيعهايمكنمنهمايانحياةيدريه

ولكن،قليلاوكثرفيذلكيعنيهوصا.فضيحةأعتبرتحقيقتهاعلىذاعت

ومجانين!حمقىبينيعيشلعاقلينبغيكما،العاقبةءسويخا!أنيفبفي

بهمايقذفانيبعدفلاذلكومع،نقيضانطهوعليانهحقاالعجبومن

.)17((!بهوالكافرعابدهبينمفرقغيرالسجوناعحاقالىمماالمجمتع

طهعلييطرحفهو،خاصةمعالجةيستحقالسابقالمؤلفوتدخل

لدنيامتنافرةتثهكيلة)انهمأ!اسعلىبديرواحمدوهحجوبورضوان

هذهاسرارعلىالمطلعبديراحمدمنوجعل،تصويرهايروم(والسعة

المسشقبل.يخبؤهاالتيالمصاعبببعضءوالمتنبيوواقعهاالتشكيلة

واصفا،محفوظصنجعلتالتيالنقديةالواقعيةفان،اخرىولكلمة

اهميةالشخوصمنايايعمنحأنمنالوقتذاتفيمنعقه،ونبياوناقدا

بفساديتنبأوهكذا.تتجاوزهااو(بديرأحمد)كروائياهميتهتضاهي

نموذجتشريحخلالمنللانهياراهولهاوصف!ابعدالارستقراطيةانطبقة

التياراتوتابع:(الدايمعبدمحجوب)احشائهافيالنابتةالطفيلية

،وغيبيينوالاصلاحوالاشتراكيةللعلمدعاةبينالسائدةوالدينيةالسياسية

،محفوظدنيامنبعضايشكلانوكلاهما.الروحطهلرةالىيدعوناتقياء

السعةوهذه:معاكليهماومنمنهملأيمنسعةاكثرتبتىالدنيلهذهلكن

ؤكيلهفان،وهكذا.ثيعكلقولمنيتهربتجعلهالتيهيوالاحاطة

يرىلالكنهآنداكالثماذعةالفلسفاتواخلاصبنزاهةيؤمنبديراحمد

تحفظمع،الاطراءيستحقونالشبابمن،لافنماذجبل،أبطالاحملتها

والبناءالوعيفيتغيركدلالة-التناقضةالفلسفلتازدهاربأنثمديد

الصراعسيفجرالتغييرهذاوان،قريببتغييريؤتيانبدلا-الىولجتماعي

السائدتين،الفلسفتينممثليبينجدلوبعد.اطرافهابينوالمحركة

!؟صوعدهايازفولمالعركةتتعجلانللذا-:قائلابديراحمديضحك

وكأنهم،مدنىذاتنظرةوتبادلواالاعداءالاصدقاء،الرفاقوابتسم

.)18((!؟الغدايهالنلتخبيءملذا):معايتساطون

بوضوحمقيدلكنه،مالنظريةالراليسمحفوظأنمنالرغموعلى

بللكتلوعيهلولطبيعة،نفسهاالنظرةوهذه،الامورلمجرىواقعيةبنظرية

الىلشخوصهتوزيعالىدفعته،الفلسفيةالتأثيراتوحجموالافكار

كانواذا.الشخصيةمحجوبسماتبعضباستثناءافرادالىلانماذج

الكاتبيقينعدمفانالاحيانبعضفيبطوليةلواصفاتمالكا.النموذج

بتفاصيلهعالمهبانوحسه(وتغيراتفلسفيوتنامضوثكتناحرفترةفي)

الشخصيةبينيتأرجحجعلاه،بتفرهـملحمييسمحيعدلموتقاليدهوقيمه

في-بديراحيدشانهوكما-كيرايتردداخرىمنناحيةوهو.الن!وذجو

بدايتهافيالبورجوازيةالحياةوانسيمالا:الروايةفيالقوىاحدىالتزام

فيهايبدولدرجة،عديدةواجتملعيةوفكريةقيميةباختلاطاتايضاتزخر

حدودخارجوالفضيلةالرذيلة،والابيضالالسودتمييزتملماصحبا

اثرطويلايستقيمانلايمكنللموهوالمقبولةالقيمفيسلمالمعروفةالمسلمات

لنجيباللاحقةالرواياتفيسنرىكمل(مثلاالثورة)جادةتحولاتحدوث

شخوصخلالمنونسبيتهاالقيمهذهبمحاكمةتبداوالتي،محفوظ

.مهرانكسعيدمنبوذين

علىليةالمثلوتلكؤ،الحياةوبتعقيد،التحديدبصعوبةالحسوهذا

وزقاق)(الخليليخان)روايتيفيايضااننرصبهيمكن،الواقعاعتاب

بالصراعحافلةمتجددةحياةجذوةدو!ايرىكانوانفالراوئي.(المدق

ال!ياةوتجرر(الخليلي)خاناحسنفيتغيراثسدراحمديبتىيمزجاملىلكنه

حيث:والاندحارالستوطبألم،اليوميالحدثآنيةعنبعيدا(الزقاق)في

قبيحةمعركةفيقتيلايستثطالحلوو!باص،للانكليزجسدهلتبيعحميدة

فيقتيلايخرالثلاثيةفي(فهمي)انحينفي.منهمالسارىضدهيشنها
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ضحيةيكنلمؤهميانبالحاجنفهـههعىيطرحكمللويبؤى،مظاهرة

بعدفعت!ماعل:بيؤينثوكهاستبداليريدوكأنه،(حمؤاءصعركةا

أحدهوبالؤلقالنبوءةاختلاطان(؟اليؤجمنوجهاينلىلكنا:لحظات

الصحافيذلك،الجديدةهرةالؤلفيالروائيصوت،بديراحمدتكتمبالسبل

اهـي،وجديهـامرباسسمميرأمارفيمجدداوجودهسيتكررالذيالعليم

بعدمامبتهلا،الحكيمالذكرمنبأياتوينهيهاالبنسيونفيالحياةيشدىء

حميثةمناكثرذاكرتهفيوغلصت،بالالراروعثلهبالشجونتحلبهامتالأ

عمرفيالعربيةالروايةان.المى!يالروافيعالمجلهافيهيوحكاية

المخلصالفنانحسصردهما،وؤلؤاأملا،وخوفانبوءةتعيشار"ربعين

الؤهرجراءالعربيالانسانبهايمرالتيوالاختناقوالاعياءالتدميربمحنة

ع!العربيالروائييتعاولفعندما،وهكذا.الحريةوغيابوالاستلاب

واضح.باصطراعيتجاذبان،ؤطينالىدوصامثدودانراه،التجربة

مرحلةانائقوليمكنالروايةفيالشخصيةصوضوعحدودوفيولكن

وماواهـيمؤراطيةالسلوكنفسبعلمالفنانواحاطةالذكرالسالفةالمخاض

واؤععلىتنعكسوالتملكوالتصرفالتعبيرفيفرديةحتوفمنتعنيه

علىوالتأكيدشخوصهلتنصيةاكبرفرصةللروائىمتيحة،الفنيةالرؤية

صنعهصنعالمفيشخوصهحريةيضمبئلكىفهو:،الروائيةاذبنية

التاريخيالزمنالىفيلجأ،روايتهتماسكىعلىجو.لاضداعاريسعىباستمر

وحركةالعماريةالحبكةوالى(الداخليوالديالوجباكبالفلاش)منؤطا

الجديدةوالقاهرةالمدقزقاقعلىهذاوبصدق.اللرامية-الشخوص

ينمواذ:!يبمححدثلاثيةعلىيصثقكماتهماما،محفوظلنجيبوالثحفية

الغالبفيينسجمتقليدوهواكاأ33!حمدا"اإ،)،*هتقليدحسببوياشعمر

الريفبينالتجربةخلالفمن.صنهاالؤريبةوالرواياتالذاتيةالسيرمع

توعيةخلالصنوكذلك،والفلاحينالعمالباجواءوالاختلاطوالنينة

الروائي،رسالةيحؤقبماوالتعلمالنموفرصةلعمرتتاح،السراجحميد

بالطبتيالؤوصيالنضالينصزاوجةؤيهلتتم،ؤومية-اجتماعيةرلسالةوهي

طبتي،اجتماعيالتزاماتجاهفيوالتطوراتللاحداثواعترتيبخلالمن

ايضل.للفرن!ىالاحتلالضدؤوصيالتزاموشكلهصيغتهفيهو

تسليمدونالعربيةالروايةفييتنامىالشخوصمنالنوعوهذا

ؤدوالاستلابالؤهرجدرانصواجهةوفيفهو:لسلاصتهبامكانيةالروائيين

شرق)فيمنيفالرجمنعبدطرتهصوضوعوهو،بأخراوبشكلينتهي

التيالفنيةبصماتهفي)ذكرالروائيانصنالرغموعلى.(المترلط

تتجاوزوانها،زصننونروايتهأن)91((الاخيرةالروايةصفحاتفيتركها

السيرغرارعلىرئيسةشخصيةاعتمدتالواؤعفيلكنهاالتؤئيديةالحبكة

انكساراته،تالىيخيزمنفيواطرت،الاجتماعيةوالرواياتالذاتية

مضتواخرىراهنةلحظةبينرجبذهئفيالتداخلاتهيالوحيدة

الاصواتتعدد!ينحينفي،وراءالىالذاكرةونقلاتوعىتياراتضصن

بتفردالروائيبايمانايذانيخريكئلم،(رجبالىفةاضلوعاررلانيسة)

المعارضةبالسلطويةاعتقادهوعدمنظرتهمزوا؟وتعددالشخوص

لدنياانعكاس1بصفنهاالروايةبدنياانفرادمنتمنيهوما،للديمقراطية

مجدداالمنفىمنليعود،ناةومعلوعذابسجئبعدينفىفرجب.الواقع

الماضنسةوتداخلاتهلالتجربةيطرحهذهالعذابجولةفيوالروائي..

ذهنعلىمؤكدا،(اختهانشةوصوترجبصوت)بصوتينوالحاضرة

تجسعللواقعمقعرةمرأةالذهنهذايمبححيثخاصبهثكلرجب

المسموعةالكلمةفيهاتصبح"،الكئافةثديدةتمركزلحظةفيالاشياء
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وأخرىعذبتهبوجوهفتذكره،العذابوترعلىايقاعهاتحاضرأالقائمة

دقيقا،تداخلابينهافيماتتداخلوملابساتوبمثاهداتواتعبتهانهكته

سماتتكتسبتجربةوهي،والتعذيبوالقهرالاذلالفيتجربتهمكونة

المعاناةعنواضمحبعنوانملصقةالواسعةالتحركخلرطةخلالمنعامة

رجبيبقى،هؤهالعذابرحلةوطوال،ولكئ."المتوسطشرق"

.ويموتويغربويعارضيناضلالعالمسالمنطقةتلكفيكالاخرين6بشر

وهي،عديدةعربيةرواياتفيتتكرلىوالعذابالنفيرحلةوصورة

خلالمنروايتهببناءالتحكمفياحسنفرصةعادةللروائيتتيحرحلة

فكرةطرحيرادعندماوخاصة،والمتمردرضالمعلشخصيةعلىالتركيز

رأالاطروحةحبكة)تقليدضمنالروايةلتنمو،التركيزهذاخلالمنما

حيث-مينهلحنا"-النافذةقمنياالثلجشأنهووهكذا.(الرسالة

بعدماملاذاخليلالنقابيمللعلاعندواجدا،بيروتالىالمبقففياضيلجأ

فياضيسهتعنسداللقاءهذاوجراء.الاسكندرونتتريكاثرالاخيرفر

اخترتالذيانت)النقابىالعاملينبههاذ،والمعلرضةللمقاومةحماسة

محاكمةخلالومن.(السيمتواصلانالاعليكوما،الطريقهذا

،بلدهالىعائدا،والترددالخوفمنفياضينجردلنفسهمستمرة

نافذةبل،الثلجمبعئهلشىالبردأنعارفا،السريالعملفيللمسلهمة

الذهنالىتعيدخليلالنقابيوتعليمات.المواجهةمنوالتهربالغربه

تكونن1لهااريدتخريجاتوهيوالعاصفةالتنراعفيكاملالااشاذاقوال

ولير.الاستغلالقوىضدالصراعفيالطروسيشخصيةعلىتأثرذات

يبدومينةحنامثقفاناذ،هذهالاطروحةرواياتتحاكمانعسرا

ياتيالثلجفيالفعليسرانيريدالروائيوكا.ن،خليلقبللةهامنيا

خللانحينفي.البروليتاريابسيادةالايماننظريةح!االنافزةمن

يبدوحيث،والروايةالملحمةبينالجمعمردهالشراعفيالتشخيص

ملحميفرديصراعفي(والبحرالثيخ)همنغوايلبحلرخليفةالطروسي

الخياهـفي.تحي!الملحميةالهالةهذهومثل.والرالتحديقوىضد

الرومانسابطللالىاقربالقبووفتاةيبدوحيث،غلالميومفيالشمس

الواقعية.الروايةالىمنهما

الىيعيدنافينالممالوالثخوصعلىواسطوريةطقوسيةهالةلاضفاءوالميل

وكولرجةووردزورثفلسفتهاصياغةفيشاركالتىالرومانسيةالنظرية

جرأءوالفنونالآداببلغته،الذىللمأزقنبوئياحلاهذهجاءتحيث

العمليةللتطوراتمسايركاتجاهالواقحيةالنزعةوتعاظمالتقاليدفيالايغال

الفلسفةعلىهذهتبعاتوانعكاسات،الاجت!اعيةالحياةصعيدعلى

يتمتع،نقيهاالادبيبقىولكي.النفعيةالفلسفةوهي،آنذاكالسائدة

بينالمزاوجةحيث،جديدةنقيةينابيعالىالعودة1كانتالتجددبفرصة

بفلسفتهلالمدنيةالحياةأنواذ.طبيعيوالفووالاسطوريالمألوف

حمايةاولهما،اهيناتجاهنبدلاكان،للفنلدودمعاديةلسائدةاالنفعية

انسانية،يةحملومهالكهاونبعاتفلالفلسفةهذهوسلطانسيادةمنالانسان

بقصد!الاسطورةبابالفنانطرقوانالادبفيالانسانقيمةتستعيد

مغلفاوعلنىازثراءبكل،للفنالعاجىالبرجالىالعودةنسا.ذلك

تهدبداالفنانيراهاومطاليبضغو!منتعنيهوماودعواتهاالفلسفةلهذه

على-اولهماتمثلالرواياتمنعددفيالاتراهينملاحظةويمكئ.لمملكته

صالحوالطيب(النهايات)منيفالرحمنعبدروايتل-المئالسبيل

،جبراابراهيمجبراروايةوثانيهما،(الثممالالىالهجرةموسم)

عبداهتماماتفيجديدةقفزةليستوالنهايات.مسعودوليدعنالبحث

ورداتوالنداويزكيعنبعيدينليساوكلبهفعساف.منيفالرحمئ



ريفيرحمفياسطوريارمزاأصبحفعسلانالا(الجسرتركناحين)في

وهمالجميعأمامالمسجيوجسده.الحضريةالرواية2علىالكاتباملاه

بديلفهو،بشريجسدمجرديعدلمالعجيبةالليلةأقاصيصيتبادلون

!نضمناالتساؤلاتعلىويجيب،جهةمنالشجونيثيروالالهامالوحي

ءريتسل-انذاكخاصاهوسايبلغوهو-المختاركانحتى،أخرىجهة

البثر.وقسوةوحثيةعنيسمعهالذيبذايرضىفعسلكاناذاكهـما

عنهايتبادلكملمتماما،لوردانزكيعنهاتحدثالتيالوحثيةوهي

.!مرزوقواغتيالالاشجار)فيالاحاديثالسلامعبدومنصورالياس

الاشعاعذلكوبحكم)،المسحورةالليلةتلكفيالاقاصيصواكتبت

الجميعفسحرت،فوطبيعياتأثيرا(عافبمعنىاقترنالذيالمتواصل

وكان،الهوسوكان:والغخبوالحزنوالعواطفالحكمةوفجرت

بأستاروالمغلفةالخائعةانسانيتهمللبثريسترجعوحدهالذيالجنون

حيثوالمثاعرالأحاسيسفاضتاًنفكأن،اليوميةوالتفاصيلالمنافع

غارقونوهمقبلمنيعرفوهالمجديدةبفوةانفسهميحاسبونالبثر

الطيبة،اهلنفوسفينمانفسهوعاف.النفعيةونزعاتهاالحياةلجةفي

فتتحول،جديدينوارادةبوحييأتيهمقديىالىكبنرومجنونغامضمن

لحظتيبينفهو:بالزغاريدالدموعفيهتمتزجخاصموكبالىجنازته

حياةوولادةالتجليكاننهايتهوفيبثرايعدلم،والشهادةالهوس

موسعمفاالرئيسةصالحالطيبشخصية،سعيدمصطفىاما.جديدة

والدلالة.ينالتكوحيثمنبعسافشبيهاليرفهو،الشمالالىالهجرة

تحررهو4ازدواجتاتدحلرالىيقود،ءياتهفياضح7وتعميدفييمرولكنه

وب،(الميمبفتح)المستعمرعقدةمن(الراويشكلهو)جديدثكلثب

صالح،الطيبيقول.وإلوطنالقريةالىأي،ا،مالرحمالىنهائيةعودة

ازدواجيةيطرحوعندما.مهعاشيئايقوللكيكببربدافعيشعرانه

كفقاعةاننا)اذخاصاستلاباسيرةانهايرى،والافريقيةلعربيةاالثقافة

الاوربيةفةالثقلمنصخرةداخلصنعنامنصدفةفيمحصورةهواء

.)25((معلوالصخرةبالصدفةيطيحانفجارالىبحلجةنحن.الغربية

فياجتماعيتغينرتحقيقعلىقادرةالاسطورةانايضايرىوهو

مرآةفينفسهلرؤيةنزعتهمنتحريرهبغية،(الميمبفتح)المستعمرسثقل

الرجعي،تفكرهاطارلتجاوزابدفعهوذلك،(الميمبكعر)المستعمر

؟وهكذا2(أإ(التاريخفيالثقافيدورهمستقلارصتعيدانيمكن(حيث)

يقصدحيثةذاتهااورباباتجاهاحدهما،اتجاهينفيتتحركالروايةكانت

(النسوةمعالانتقاميةسعيدمصطفىمغامراتعرضفي)المبالغةمن

حينفي2البيضلبالاوربيةالسودتعلقحولالثائعةالاسطورةتسخيف

الروائيقيماصطراعهو،البحثهذاموضوعالىوالاقرب،ا!خرأن

قبالةالمشخصيقلرهيضعالذىالاولنصفه)سعيدمصطفىبين،نف!ه

الىانسحابيطمحالذيقلالعاتهصو)الراويوبين(مضادحضلريتحد

جراءالمتببةالعصابيةعنمتخليا،(الدافىءالوطنرحمالىهادىء

التمميدحيث،الروائيذهنفيتتمالمعركةكانتوهكذا.(الثفافاتتناطح

وأ،التجليمن؟خرنمطايوجدسعيدمصالفىلهيخضعالذيالطقوسي

يغذيهاالتيالانتقامروحدونالجذورمعنفسياالمنسجمالجديدالوجود

يععيدمصطفىتلاشىوعندما،والاوربيالسودانيبينالعقليالانفصام

الراويصوتكان؟،اكتملقدالتعميدكلن،وحيداالراويصوتلينفرد

والواجب.المسووليةالتزامضمنالحياةجدوىحولفياصليهمسى

لصونبمحاولةالتحديواجهسودوليدعنالبنفيجبرالكن

يضيق،متزمتايعتبرهجمهورامامذلكيعلناندونالفنيةمملكتهحرمة

واذا،مملكتهفيوسيادته،عنهالفناناختلافالىينبههصابكلذرعأ

خلالمنتتاكد،هويةعنبحثوكأنه(وليد)بحثطرحقدجبراكان

الاهوماهذاانيثعرقدالدقيقالقارىءفان،المقاومةصففيالعمل

عنيتحرجمالاخفاءحالياالكتابةفيتقاليدمنوالثائعيتماشىبرقع

يمكنالمعروفةجبرااعماليطالعوالذي.الفنعنالحصارفكاى:اعلانه

صرا:يم)فيامينهوفهذا.الخصوصبهذاجبرااهتماماتبطيعةيلمأن

وبين،لرسالةاروايةاوالاخيرالمغزىروايةبينيميز(طويلليلفا

يهمهحعنىءنالفنانتجربةداخلفيبلستمرارالباحثةالفنيةالرواية

الذيوالكل،الاضدادفيهاتتوازن)التيالنقطةعن،رئيسيةبدرجة

السفينة،فينفسهوهو.(بانمجاموزاهيهاقاتمها،الألوانفيهتترتب

لم،نفسهكالروائيكانأنبدلائرالطلالبساطنخلق!أنيرىالزي

فياوبغدادفيكانتسواء،القذرة،الفقرة،المكتظةمحلتهيغادر

الدمارعليهمكتوباكان،الروايةفيذاتهبديلهيقولكمالكنه.القاهرة

ناواضحلبدا(...البت)تركيبيةعنالنظروبغض.الاوهامهذهلولا

وابتحزبمولعايكنولم،مابفلسفةيؤمنيكنلموالفنانالمثقفوليدا

وهو،باستمراريتحرك،ممازوم،قلقفهو:مقامعلىيستقرلمو،تبظيم

ياوالقضلالمثيرةالتجاربفييثاركالزيالمأزومللفتانخلاصةذلاثكلفي

عليه:تهيمنلئلا.منهالقريبةالاشياءبخطرالدوامعلىثاعرا،المثارة

موته.لافرارهكانوهكذا

وبراعته،خلاصتهفيهوضعفقد،مسجلاتركهالذيالثريطاما

الرمزفيتوغلثريةوجملةيوسيقيوانسجامبلاغيةدقةمنالفنية

فاث،للروايةالعامالشكلحيثمنأما.ايقاعاوتطربالاشارةفيوتمعن

ويبعدهاالكوميدياالىيقربفاالالبماليبوتعددوالجدلالحواراعتمادها

المتناثر.الحملقيمةقضتوتنلالفعلقلالكلامكثرفكلما:الألساةعن

هوالسابقالمنطقيالتفسير.حدودخارجيثارانلابدالذيالسؤالنكن

الثريطانهلأمأكثخصمطروجوليداانفهلأنفسهوليذحولمحنى

الثريط6هووليداان،"كماوليدهوالثريطأنتقديريفيأعنهبديل

الكثيف.الفنيمحتواهخلالمنالشريطقيمفااذا

فيالمتفرجينوجمهرةالقارىءيواجهالذيهوالثريطكانواذا

القمةبعقدةشبيهةعقدةبناءبقصدالشكلبهذاموضوعفانه،الرواية

يعقلهلولكن.رموزهبحلالتفكيرالىيقودالسرحيثالبوليسية

لعبةأنهلأم،اعتياديةبوليسيةلعبةالىذكيةفنيةروايةتتحولأن

ذهنيهمنالتهكممنهااريد(السطحيبمستواصااخذتاذا)اللغز

حياتهكلفيوليداانأالمتفرجينالاصحابوجمهورالقارىءفيالثرطي

سيارةفيالمتروكالصغيرذلكالريطفيبتركيزمضمنهولماتجسيداكان

،دورهتمييزالىدومايطمحالمفنانكانواذا.الرطبةطريقعلىمهجورة

كانواذا.نفسهال!(حرهويكنلمان،للساحربديلايصبحهنافانه

غيرأوعصفو!أورمانحبةالىأجسادهمتحويلعلىيقدرونالسحرة

جديدةلةدجو.البدءقبلعلدةالظروفتمليهنفوسهمفيمالغرضذلك

لكي،مسعودولي!دعنالبحثفيلعبتهلعبالفنانفان،الصراعفي

البداية.فيأشيركما،مملكتهحرمةيصون

العاماتجاههفييقع،الخا"صةطبيعت!منوبالرغم،العملهذالكن

وه!ي،العربيةالروايةبهاتزخرالتيالتمردحالاتمنصنوفضمن

عنوبحث،حواجزعلىتمردوبين،وفد.اءتضحيةوجنتتفلوتجالات

الاندءلمرهبهذاموجعوحسروانهيلرتخاذلوبين،جديديقينأومعنى
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الاهارنمنبهلا،العربيفالروايففيوالبصلالشخصيةمفهومدرالةوفي

ثهرلطروف،وبالذات،مالظرف(والتكيفالانسجام)الامتثالانالى

ولتلاثيانفسيااندحارادومأيعني،الديمفراصنيةالحرياتتحرم

الرحمنلعبد"الولثم"روايففيالناصريكريمهوفها،للثعخوصمريعا

يفررعندماانهحش،شخصيةأوألمدونماممثسيئايبهوالربيعي

،مستعارباسمالفتابفالىمخطرانهيرى،اخرىمديبفالىالهجرة

تطهيرفترةالىبحاجةانه،النورالىالللخاسمهاظهاريغباف)انهاذ

الروايذثتركيبعلىالواخذاتبغىمنالرغموعلى.(تقصراوتطول

نلاذ،روائيأالربيعخاسمبقهـاءتطفلالتخالوحيدةتطونقوانهاالا

متطناذلفشخصيففيالنثطفالحياةماوماتبانهيارفيهالفنانحس

باهتفاثاويطورهفبداوالذي،(الناصريفريم)علىبثدةانعةسى

.والموصثالحياةبينبالغبتعبتتأرجح

علىفبتأكي!ه،الدباغلغمانمالزقاقفيضجةروايةفيالأمرويتكرر

بعدهالىالفعأةالدباغيناأل،خليلمنهيعانيالذجاليفسيالصراع

علىللاطلاثثنافذفالفولجيحسينخليةبمعالافمنجاعلا،الصصاني

الثلاثينالعدواضدالعنيفوالتظهرالتحذبايامالخارجيةالحراعات

مجرهبلسي!اسيأمتادولايذنلكوانوخليةب.المراقفيالملكيالوالحكومف

بضرورفحىبينوممزقاموزعأنفسهيجرفانه،الرين71معمتعاطف

وامره،بالسلطفارتبلطاتهاعلىللابفلءوميلهاتهلأسروانحياال،المشاركة

للتفريطرفضهفاناخرجانبومن.الثلاثيةفيفهميىمرذلكفي

يجدوعندما.هيراهارفيباهيمنصور.منقريبايجعله،وصحبهبأصوقائه

لكن:ذلكعنالمسؤولفوحوهاهيالصوفففانالاحداثغلبفينةسه

ومحافمفلمحاسبفعنيفأميلاعندهاثارتالسجنفيالجديدةالتجربف

مرفعدثهالتأيلياو،السياسيالعملفيالفعليفالماهمةفاما،نفسه

خليةةالداالمحاكماتهذهمنواحدةفييفوأي.الأبدوالى

الىبصلدفعتالمنياهرةدوامة..سببدونالموثففيبطل-زجوا"

علىساجهةضاجعت،الرصيفعلى،الهامثىعلىانسانانت000قلبها

بيتوفي،عمكابنفغاجلتالاريذةحافةوعلى..ال!جافالنهيرحافة

فيابدأتعيش...مارةيهاعنالعاهرفبسقباقلافثتمفيتخانفاطم

دوامفمنقليلاابعد..قليلاابعد...قليلا-اندفع،الأمورحوإشي

."حفيفةصابندليصبحالهلع

بصحبه،موويأ،المرشأعنتخلىبل،الداغيانالىيهوفعلملفنه

يطاهونالاخريئ)يرىوهوالمحذمففترك،الحرببخالعمةيمنومتبرئأ

انهمنالرثموعلى،(ارعبتهةيظبنظرةيشيعهواحدهمبالسلاسغب

الانسانباندحارريعورهأنالا...سالماءالأتونمنخرجأنه)احى

تعكهىالتى(3اع-أ،ولء*عحء!)الذاتوإذابة.)22((اشدكانفيه

تعويثبيمعلرصمهي،ماسوكيسلوكفينفسهمنالروافيانتقامدوما

بهتنبأالذصمالسياسيالعمثزفيالمساهمةلعوم،الثمخصيةللاتنانيف

طه.كعلياناسمصرعنحديثهعنوالفلويهظالأاهنطفيبديراحمو

اجلمامنيموتثخيففيالمساهمفعومعنالمستمرالت!ذفىمنوكضرب

كان،الشمسفيرجسالشاكلةعلىالعشراتأجلهامنويختنقرجب

واحينخليزلأوالناصرصبكفريممهظوزهابقعيخلدتبذأةيفبعالروائي

الثليزرانبابشمحذومأنهالروائتيثعروعنوما.براهيممصورحتى

متعفضمطبارستفراطيةاو،الموربحتىورثنقهتهجىهعلىيعتاشالذج

انهتفالتيمدمرفبوليسيفبفوىاو،الدايمعبدمحجوباحتوشكالتي

طعنمنبدأيرىلنفانه،فهميعلىالرماصواذلقترجبصاة
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محاولفبينهامنعوةأشفالاتتفلذوتذفيرهذهيرمحاولففيبنفسهنفسه

ليباى،صحبههصسرالذفكالصلائننصفهلفتساميرامارفيباهيمنصور

هأل،مستمرةضميريففمفلمحلفيهيتعرض،نفسهمعدائمعرازافي

بهتهفع،ضوحصبالومعنيفكأطراسط،باستمرارعليهصحبهأثباحإبانها

ذاهه،فيالخائنالجررلاجتثاثباحثثيسصجعلته،مرمرةهلوسفالى

الثوريةيدعيالذيالمهرج،البحيريسرحانشخصفيقائمأتخيلهحتى

هفتانبمافالباالطبيانفبتنعارفنلير،ثتلهالىفيسحعى،الثورةويخون

واحباهـشانفين.يتشنفينفبهل

،الذاتعلىالتمردصيقهثير،اخرصتصيفأالتمرديتدثذوثر

هجريبرحلففيالمجتمععلىالتمردهوواصممرلأوسعمفهومفيمتبلورث

هبهاكاحيث3444،*ه*هجالتعليمروايفثرارعلىتبتهثلءواخفاسث

المهديةمنرحلتها(عواديوسففيقلتوابروت!احينفينصورتميمة

إئمالىالاجتماعيفالرعويفالروايففيالتفليديفالبراءةمن،برروتالى

خارطفالروائياعتبرهاالتخالتجاربمنبسلسلفمارة،وحثفمتهاالدينف

الالتفاءفرصفلناتت!احاندون،والسياسفالجدسبينجامعف،بروت

تميمف،هنمووهفذا،الفموحفتوحسينرعدرمززسمناعلىبنموذظ

،اخرىزلمرةوعقلاتارةجسدأ،امراةوهيوتثور،وتتألمتعانيصبية

حرفةهصهرهعارحسب،البفاءحببنجعفالمسرةامدوإوعلىمحطومف

امامكلىىان،هصور،تصور):يقولميللرهنرزسمنماتبساالروايف

نابهلا،الذاتلتحفيقرحلفالروايفهصبحفاذوهذذا.(مصرتاالا

معتسافرهيفها،لأتنبعرتميمطعهمفتصورعابعموميفتنتهن

التياللحذفمنذ)هفوتبلذنها،اليهيرممماهعرفاندون،(الرجنب)

ووانبح.)23((سصمصورتميمفاسمسيخرصالرجريمعفيهاسأمثين

طامفادهاقنماعف؟الىأوصلتهاالتذهررحلفانهو،بالقوتبالمفصودان

مع)ذاهبة،قضيةفيذابتانفكان،فرديعملفيتتحققلنالذات

".سماءكلتحت)تحاربتفيرقوفالىلتتحول(فجرهيذلعانالىالليحا

.)24((بيديواطعنهاالمجتمعارهدناهاالتتوالتفاليرالثرائعكلضه

محاولطفي،مانميوالرولواثعيابينمانيجأالترام.ههذاويبفى

نامنالرغانوعلى.ومحرهفماأريفومحطوراسصضروراتلتجاوزفنيف

تسلسلنصعمتي.اطارفيصثوعفعوحياتيفلوحلصبفيحأمطرو،كهذ؟!تمرد؟

فرمفللروائياهاح،الصحضالتفريرنثالتفصيسأمنررجفوممنوحامعين

!الاخرجبالفاصيلاهتمامهوبحذفا،لذنه،اونضجهاتميمفنمومتابعط

لذن.ميلالتفلهذهعليهاوتهيمنتحيط،لوحاههمنصماويففيوصيعصل

ننوايافيصنخوصهثبيحاعرونعهدماتوفيفااغثريذونواانيمذنالروائيين

الهويطمحردالواقعهذاكاناذاوصباعف،للواقعمستمرةمحافمذ

روايفوفيباستمرارنله.يثوربابلكانالذصثالتنذيأأصثأنوالتفاصيصم

الثخصيةذهنفيالاصطراعيتسببحيث،جاصمالسيدلعزيزالمناضل

ناوفان.التهذيوجدرانصترلهصنارجشتجسيرولادففيالرئيسمف

الن!اضجطالايهيولوجيفالشخصية.عنمناسبففكرفالفارجءلهصلتطونت

انالذنه.محاحرنلاومحردلأومتخلففوماتلسكماصهتنطيماصثمواجهففي

هلاصنالىيفودالمتصنمتوالتعصبالانفلاصمسمفيذتسبوعترما،التمره

لدمومسليرنثخصينمودونالتجمتيحوصوحيث،الثبصيطفي

الفرديسفط،فهذهمعادلفوفي،الئمخصانيفالحرودخارجالاحراث

ئبالخنيفاًلسرادسروايففيالرباحصعيسىشانالرفبعنمتخلفل،مريثتل

يفاجامسستولمففمفنفسهرادلالذصلفالسخص.محفوصيلهجيب

الملك(يتحدىالجيش)حيث،ثورةانهلوعرف.واحهاثبمذلهرات



وبدا،تطهرلجنةعلىواحيل،(باشاعرابيامكالي)،امهقالثكمل

وحيث.)25((مطاردةبغردمطار،الكبيرةمدينتهفيمنفي)انهيشعر

واقعبينخاصالثتتأيعيثرإفانه،،الاصلاحيبالتغيريؤمنوفدياكان

وعندما،عليهليةالحلالضغوظوطبيعة،فلسحفتهوحدودالجديدلتغيرا

حرارةارتفعت)،(!يىالسوقناةشركةتأميمبقراريومأالراديوفاجاه)

اعترف)و،(زمانكأياملهفةفيلهث،نالغليللدرجةالخامداهتمامه

قلبهاما.عقلهاقربذلك،يصدقلاانهلدرجةحقاكبيرعملانهبذهول

ونيقمةقامتكلماينذعرانه.الحسد+واكلهكالمريضصدرهفيصفظ

تعزلهواذ.)26((ذكراهاعلىيعيشالتيالتاريخيةلقمماتضاهيالحاضر

وتعيساعصابيأفردأذلكاثريندوالدباغعيإهىفانالجديدةالظروف

وينتقدوذعرهتزمتهعلىالدباغالروائييلوم،وهكذا،واحدآنفي

بدلوأمثالهالدباغيحتضنانفيهيفترضكانالذيالجديدالمجتمع

فيهيتوزعكهذاعصيبموقفوني.كمنبوذينالعملساحةخارجدفعهم

التغيرواقعوبينبحريةالحياةفيالفردحقعلىحرصهبينمحفوظ

يحملشابشكلعلىللأمورمثاليحسمالىالروائييسعى،تهوملابسل

وهذا،الثورةقبلواعتقلهمعهحققانلعيسىسبق،حمراءوردة

عابىءغير!متجددفكرباتصاهالذهنيعيسىحاجزلكسإريسعىالثاب

اليس-:فضفرالرايتبادلىمنهالثابطلبالاخطلءوبالالكسلرات

هكذا:اجاب؟زغلولسعدتمثالتحتالظلامفيالجلوسمنبخيرهذا

تفتحأنبعدتقررلمانت:رإده.بأمريبالكتشغلفلاليتطيبهي

الشابقالأمملةكلهاالدنياانترىالا2ذلكولم-:قالألىإقلبك

اعابث-اجابأاذنتفعلماذا-:سأله3!للمللقتوعنديليى

كلرغممبتسمبوجه،مبتسمبوجهالأمامالىوانظرألفتهاالتيالمتاعب

هذهعلىمقحماالتفاولويبدو)27((000البلهبيظنحتى،ثيء

ةلمحفوظبالنسبةتمامافاضلةتكنلمالثورةبعدمامرحلةاناذ،الرواية

اكتافعلىتعلوالتيوالأوهاموالتناقضلتوالمصاعبالاخطاءففيها

تعلمهانيجبما)عوفابوالرحمنلمعبدنفسهمحفوظيقول.الحقائق

عبدانوأعتقد،التقدملصالحالثورةاخطاءفقدتلننالجميعويعلمه

اًنيغير،رواياتيبعضمنئهاستيلعنليمانقلبعضرغمذلكادركالناصر

فأخطلء.)28((بالنقديتعلقفيماالأفقرحبالصدرواسعانهاعترف

معهاالتعاملعلىالعديدينحفزت،النقدعلىانفتاحفترةوفي،الثورة

روايةوهي،(الفلاج)فيالسرقاويالرحمنعبدفعلكمل،بجرأة

،(اسماعيل)و/(رزقسي)أمثال،اليساريةالانتهازيةضد،اطروحية

والسجنالتأمرالىالفلاحتعريضفييسهمونالذين،الاتجاههذانماذج

حكومهفيهامصربقى)النتيجةفيالعظيمعبديصيححيث،واًلتعذيب

التدخلعئيتورعلاويقاالشرانأحينفي،(لعريةحكومة...ثانية

الزينبينالزمنعبريجمعماشيءهناك)بصوتهقائلاالروايةفيالمباشر

فيبالديناميتلحومهمتمزقوالذينقرونمنذالنبىأرضرإفييعذبون

المعاح!ناإيديفيرؤوسهمتهتزوالذين،السيحودم،أليمنجنوب

الدىهداسالموبين...فلسطينفيأرضهممنطردواوالذين،بعيتنام

ماوشيء!الحيوانضرببأداةوضرب،نخلةجزعالىبالأمرصلب

.)92((!نيانسلغرو..ماشيء..العذابصنعواالذينكلبينيجمع

مناسبةملدةكهذامباشرموضوعفيوجدقدالإثرقاويكانواذا

فنانالىيرتقلملديهالفنانفلأن،أيضلوتقريريمباشربثكليطرحها

آلامهلمنجاعلا،المحاصرةالنفسعنالدوامعلىيبحثالذيمحفو!

بقصصشبيهةالاحيانبعضفيرواياتهيجعلقدتمرديامحركأوعذابها

يريدعليهوالحرصالىزومبالانسانالولعهذاوبحكملكنه.مرةالمغل

ةضدهالمؤسساتتتحولعندماالفردمعلناةخقيقةالىالعيونفتح

اللص).فيمهرانسعيدشانوهذا:وسحقهلمطاردتهوتستعدتتآزر

خليلعثمانكالانالنحإأ"ذففي.(الشح!اذ)فيخليلوعثمان،(والكلاب

والاشتراكية.والوطنالاجتماعيةالعدالةاجلمنيتحرفت،طهلعليامتدادأ

الجديدةالقاهرةفيبديراحمدنبوءةوتبقى:والثورةللاصلاحويدعو

خليلعثمانيحاصرأجلهامنسعىالتيالثورةفبعد،الزهنفيحية

السابق،نضللهيتذكر،الجديدةالحصارمرحلةقبلولكنه.جديدمن

القضيةفيوالشكللتخاذلالأحيانبعضيدفعهالذيوالتعذيبالسجن

وبدت،لمارزااجل،لماذانفسيساءلتطالما):اجلهامنضلينلالتي

اقدامراسيعلىانهالتالتيللأقداموعجبت،سمجةخدعةالحيإاةلي

لماذاًاوتساءلت!أجلهمنسجنتالذيالشعبصميممنتعساءاناس

النملكذلكليىولكئأوالعماءبالجبننستوصيانالحياةتعنيهل

تإقتهواسترجاعه،ياسهتفسيرفيويمضي.(...انحشرارتبقيةولا

الشمسخاشعةوتحتالصخورفوقايمانيددتاستم):مجددأبنفسه

المجهولينياالضحلملايينانوإ،هدرأيضعلمإالعمربأنلنفسياكدت9

.!03((ساميةمرتبةالىالانساندفعواقدالقردعهدمنذ

الامورولكن:احلامهمنحلمتحققعثمانتصور،الثورةوبمجيء

عمرئثةالطلالاطلاقةوتصيب،ليإرإالبوويطارده،آخراتجاهفيتسير

للتخمةتعبتهول.والاجتهلدالمللاعيلهبعدماالعزلةطلبالذيالحمزاوي

استارتحت!كلنهايبحثن13التيذاتهالىالاطلاقةفأعادتهالمبورجوازية

ذلكوالموتالاحتضارلحظةفيمعهاويمودصافيةفتعود،بالمادةمعفرة

.)31((هجرتنيفلمحقأتريدنيتكئان)زمنمنذهجرهالذىالثعر

الايديولوجيةاوالتنظيميةخلفيتهودون،خليلعثمانشاكلةوعلى

يضادرحيث،خاصةعزلةوالكلاباللصفيمهرانسعيديعلني،المعينة

وبعليش،هجرتهالتيوبزوجه،تعرفهلنالتيبابنتهليفاجأالسجن

علمهالذيومعلمهصديقهعلوانوبرؤوف،وخانهقهسإالذيسدره

الرقةعلىيعتاشمجتمعمواجهةفيفردىكقدرضروريةقةالسرانكيف

.وامتهانبتنكرمهرانالىينظررائجأصحفياالانليعيش،والاضطهاد

غادربعدمااخرسجضاالفرديالتمردفيتثقفالذيالفرديواجهوهكذا

والخديعة،والتنكرالهجرانمنكبيراجتماعيسجنوهو،الحكوميالسجن

برؤوفمبتدنأ،المجتمعهذاقبأمعل،الفردىتمردهفييستمرأنفيقرر

ريخ،والتلالعقلصاحبياأفظعذنبك....علوانفرؤويلأنت)علوان

أقوالكأنسيت،والمراياالأنوارقصرالىانتوتثبالسجنالىبياتدفع

هذهفيمتجذرا.)32((انسىفلاأناأما،والأكواخالقصورعنالأتورة

راى،قالمالكل(المسملولالحريةسيف)خيانةومواجهأ،التعاليم

ونبويةعليشتحتهاينضويالذىإنةالخيلرمز)فرووفيمهرانسعيد

مهرأنوسعيد،الفرديالتمردازمةوتثتد.(ا،رضفيالخونةوجميع

الروايةهذهتكسبالتيالعديدةالداخليةمونولوجاتهوفي)نفسهيرى

والمنبوذةالمهضومة،المعذبةالانانيةرمزانه(الوجوديةالمآسإاةمسحة

والعزاءالمثلوانا،الجبناءوفديةوالأملالحلمانا":الدوامعلى

يقتلانما"4يقتامنفانوبالتللي"صلحبهيفضحالزيوالدمع

المطاردةتحتمهاالتيالعديدةالمعاناةلحظاتمنةواحىوفي.)33،"الملايين

المحاكمة.الىسيقأنهيتصورالخيانةمنالاقتصاصيحافىلوهوالجديدة

وتصور.التمردالىتدفعهالتيقائعالوأو،لمحنتهذكراومعرفةدون
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القفص،هذافيقبليوقفواممركفهـيلستا:المحكمةهيئةيخاطبأنه

بينيفرقلاانهوالواقعخاصاعتبارعندكمللثقافةيكونأنيجب

لهاهميةلاعرضيفرقوهوخارجهوانتمالقفصداخلانيالاوبينكم

خائنأطوغدأالاليسىالخطيرأستاذىأنفهوحقاالمض!ححلثأما،البتة

قذرآللكهرباءالموصلالسلكيكونأنيحدثولكنالعجبلكميحقو

.)،3((الذباببافرازاتملطخأ

البغينورعندالملاذيجدهذهساويةالأالوجودمحنةفيوهو

حلا"يقدملاالذىالجنيديالثيخوعند،الاخرىهيالمسحوقةالفاضلة

والكلاباللصفيالمطروحةالقضيةلكن.الاخرةبرحمةالأملغير

مجازيةهيبل،والمتمردالمنبوذالفردذاتفيصللغورحلةمجردليست

ألايجبالتي،للثقافةرمزاتصبحالاشكاليةالثسخصيةحيث،ايضا

تحملماوغالبا،وحقيقتهوامتداداتهجذورهلهكاتجاهبلكأجسادتحاكم

يتناسبتطويعاالمعرفةهذهمطوعة،واحدنبعمنكثيرأمتباينةاجساد

فمن،الخطورةبهذهضةفوالمرلثقافةاكانتواذا.الحياةفيووجودها

لكن.الثاللبيلعلىعلوانبرؤوف،الموصلبسلكهاالبدءالأجدر

موغلالمجتمعهذاكلانيعني،المجتمعمعالاخس!انسجاممجرد

اشكاليا،حنقامهرانسعيدحنقيصنحوهكذا.والرذيلةالخطيئةفي

كذلكولأنه.والخدعوالأباطيللقيودامواجهةفيومثقففنانحنقهو

ذلكبعدغريباوليسط.والحلموا،ملالعزاءبعضوغضبهحنقهيحمل

.محفوظلواقفتمتيلهفي،الجوادعبدكمالبعد،مهرانسعيديكونأن

المؤلفملامحبعضيحمل(مهرانسعيد)أنمعترفامحفورويقولاذ

.)35((والاجتماعيةالفكرية

الروائيانالىلشيرعاماالاربعينرحلةفيالعربيةالروايةوواقع

كذلكولأنه،،والانكساروالاحباظوالاملقعالتومنعالمفييحياالعربي

تقدملاالعربيةالروالةفانالمعامرةالثقافةعصارةايضايحملولأنه

الالتزامكانفاذا.عليهالمتعارفالتاريخىحنىلوالملحميبالمحنىبطولات

يغريالذيهوالمعاصرةالعربيةالحياةفيفعليكدافعالتنظيميالسياسي

تفرداالواقعفييعنيلاالالتزامهذافان،البطولةعنبالحدثالناقد

يظهرانالجديدطنالقادنفيطهلعليقدرلواذ،نموذجياأوشخصيا

اقوسطتذرنطمنيفروايةفيلرجبقدرولو،لمحفوظلاحقةرواياتفي

مسؤوليتنانعىعندما)الشحادفيخليلعثمانمعلاتفقاحيايبقىأن

كانتواذا.)36((ذواتنلمعنىعنللبحثمعنىنجدلافانناالملايينحيال

فانهل،البطوليوالتحلققللتفردفرصتهالرومانىبطلعندالمسؤولية

معالتنسيقعلىشديدحرصمنأكثرتعنيلاالحديثةالروايةوفي

مكاناتاعلىتجاوزدونالقياديةيتيح،منظمعقلانيفعلفيالاخرين

فيالبطولةعنالحمديثفان،اخرجانبومن.واهتماماتهمالآخرين

الرواياتشهلدةحسبالعربيالانسانواقعيجانبالعربيةالرواية

ومطاردومخنوق،ومعذبوقتيل،وحاقدومتمررمنبوذفبين،السابقة

ومهمل،ومتصدعومجنون،مجهدومتعب(الغينبفتح)ومستغل

مدللة،البحثهذافيالمطروحةالرواياتاغلبشخوصهوياتتتوزع

الحقوقابسطعلىوالتجاوزوا،ستبدادوالاستعبادالقهرظروفانعلى

المطروحةهذهعنمختلفةولاداتتتيح.أنيمكنلاوالاجتماعيةالديمقراطية

فانهل،بثيءتفخرانالعربيةللروايةاريدواذا.العربيةالروايةفي

ارضه،فيالغريب،العربيالانسانومحنةلمأساةالوجودىبطرحهاتفخر

الاغتصابوقوىوالحكوماتئلةالعلتسهمالذي،منزلهفيالمقهور

المأساويالعذابهذاكللكخ.بهوالبطىسحقهفيجميعاوالاحتلال
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قضبةفيضمنامطروحة،والتجددوالانبعاثالوعيبذورداخلهفييحمل

موتوفي،المبنططتذ!رنطفيرجبموتبعدلصغاعراعقولفيتنضج

الىمعأوالحبوربالدمعجاءالذيالبهيالموتذلك،وكلبهعساف

جفلفبعديتفجرالأرضفيبالنماءالبثرىتحملوكأنها،البثرعيون

،ولء433"!التمردالتحديرحمنيينموايضاليبطوتجددوهو.قحطو

التمردففي:لقرونالعربيالانسانحطمالذىوالانسجامالتماثلضد

وفي.الانساندورولعظمالرؤياتتجد.دالنشطةالمعارضةونيالمستمر

لي،الثطوللتفردفنيأمعلدلاوا،جتماعيالياسىالتمرديكونالرواية

مهرانسعيديناكلةعلىلتمرداعلىشخوصهبقدرةالفنانامنماومنى

خارجحرةلارادةامتلاكهممنتعنيهوما،بالفرادةلهيماعترفويخره

نا.والمضغوهـالسياسيةالاجتماعيةوالقيودالغيبيةالقدريةحدود

وبوجودها،والانتعلثرالنموفرصةلهموتوفرالخوصتخلقالحرية

فتعلو،الحسهذاينتكسوبغيابها،بانسلنهالفنانحرينتعثى

وتحظصط،الانسانعلىونماذجهاالرذيلةوقوىالصمبةوالطروفالقيود

وعندعا،ذلككلوفي.الروائياهتماممنكبيربقدرالرؤيةعالمفي

نيوالاستلابللابتزازمعرضأ،منهكأ4مثتتاالعربيالانسانيبدو

يحمللواقعفنيأتصورأيطرجونوهم-الروائينفان،العربيةيةالروا

-/للحيعاةومعنىحرلةعنالبهحثووحلةالانقلابيالتمردفيرةرحمهفي

منويتعرضون،المشكلةطراف4ويلمونالواقعهذاابعاديدركونوهم

كماشخاصبعيدينليسوا6.الاحراجالضغوظمنلكعرلانساناحريةاجل

قدبانهم(بديراحمد!محفوظصحفيعنطممقالالذيناولئكعن

كنفانيكفساناستشهدواوسواء.والعذابالقهرفصنوالىيساقون

القهرطرحعلىيصر؟نبعوااو،كأخرينع!انوااو،قضيةاحلمن

-والنهاياتالمتوسطشر!فيمنيفامرهوك!-رئيىفوعكو

مناضلنلمخونالروائيةعواالموخارجلديهممااحسنفيفانهم

الروايةفيواضحةبطولةوجوددونالواقعحالوعندما.وابطالا

لاسترافنبوئيةورؤيةقضيةكصاحبالروافئموقففان،العربية

!إالنصخارجبطلامنهيجعلوالمستقبلوالحاضرالماضي
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